
إذا كــانـت هنــالك جــوانـب في مجـتمـعنــا،
طـالهـا الإهمـال، وتم الـسكـوت عنهـا، فـإن
الوضع في مستشفياتنا، وحالة التردي التي
تـشهـدهـا بـسـبب شحـة الأدويـة والمعـدات
الـتـي تـــدخل في صلـب اهـتـمــام المــواطـن،
وتـوفـر العلاج له، في هـذا الـوضع الأمـني،
المعـروفة تفـاصيله، اقول إن هـذا الوضع لا
ينبغي السكوت عليه ومعـالجته ضرورة حتمية،

تفرضها متطلبات الواقع الراهن!
فــأمــام إصــرار الأطـبـــاء والعـــاملـين في هــذا
الـوسط الطـبي، على تقـديم الخدمـة لإخوانهم

ــــــــرضــــــــــى، الم
والجــــــرحـــــــى،
ــــــورهـــم لـــــشـع
ــــــواجـــــب ــــــال ب
ـــــــانــــي ـــــس الإن
ـــــــــوطــــنـــــي وال
تجـاههم، وبرغم
قلة ما يحصلون
علـــيه مــن وارد
مـــالـي، يـنـبغـي
علـى الحكـومـة،
ولـيـــسـت وزارة
ــــــصـحـــــــــــــة ال
لوحـدها، تـوفير
كل الاحتيـاجات
والمــتـــطلــبـــــــات
للمـحافظـة على
ــــــــوانـــنــــــــــا إخ
الضحـايـا سـواء
ــــــــــرحـــــــــــى ج
الإصــابــات مـن
جـــــــــــــــــــــــــــراء
الــتـفجــيــــــــرات
ــــــومـــيـــــــــة الـــي
ــــــررة، أم المــتـك

المرضى!
فهل يـعقل أن لا
تــوجـــد انبــولــة
فــــورتــــاريـن أو

بـاسكـوبـان، أو علاج لـداء الـسكـري، أو أفلام
الأشعة، أو كـوتوزان أو فاليوم، في مستشفياتنا،
وأن تـــوفـــرت فـبـــالقـطـــارة كـمـــا يقـــول المـثل

الشعبي؟!
فـإن كـان المـواطـن يتقـبل علــى مضـض شحـة
الـبنــزين، وعـدم وجــود الكهـربـاء، والـعطـالـة،
والتهجيـر القسري، وعشرات الأزمات الأخرى،
فـإنه غيـر قـادر أن يـرى أخـاً له يمــوت بسـبب

عدم وجود دواء بإمكان الحكومة توفيره!
علــى جمـيع ذوي العلاقــة بهـذا المـوضـوع، أن
يتـداركـوا المـوقف، وأن يـنظـروا إلـى المـوضـوع
المـرتبط بـحياة النـاس جميعـاً، بعين المسـؤولية،
وان لا تتـرك مــستــشفيــاتنــا، مجــرد بنـايـات
تـتحــرك فـيهــا الكــراسـي فقــط هي الأخــرى

بحاجة إلى علاج.
والأدويـة التـي جئنـا علـى ذكـرهـا، مـوجـودة في
الصيـدليات والمـستشفيـات الأهلية، وغـائبة في
مستشفياتنـا الحكومية، التي يتوجه إليها يومياً

الآلاف من الناس.
نقولها من منطلق الحرص والواجب الصحفي،
أن توفـير الخـدمات في مـستـشفيـاتنـا ضرورة
ملحــة، تــوازي الاسـتـتـبــاب الأمـنـي. فـيـكفـي
المواطـن معانـاته عبـر سنـوات وسنـوات، ونومه
قرب العـيادات الخـاصة للأطـباء بـإنتـظار دور
يأتيه في وقت متأخر من اليوم، ويدفع ثمنه من

بيع حاجيات بيته!
نعـم الحقيقـة مـرة، ولكن مـا يـسعفنــا ويجعلنـا
نتفـاءل وجــود نيـات حــسنـة، وحـس إنـســاني
متقدم في هذا المرفق الحيوي في حياتنا دائماً!
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نقطة ضوء

إذا كانت هنالك جوانب
في مجتمعنا، طالها

الإهمال، وتم السكوت
عنها، فإن الوضع في

مستشفياتنا، وحالة
التردي التي تشهدها

بسبب شحة الأدوية
والمعدات التي تدخل

في صلب اهتمام
المواطن، وتوفر العلاج

له، في هذا الوضع
الأمني، المعروفة

تفاصيله، اقول إن هذا
الوضع لا ينبغي

السكوت عليه ومعالجته
ضرورة حتمية، تفرضها

متطلبات الواقع
الراهن!

محمد شفيق

تقارير و تحقيقات

مستشفياتنا والحقيقة
المرُّة!

العدد )736( الخميس )3( آب 2006
NO. (736) Thu. (3) August 

 هــذا المــستــشفـــى افتـتح في بــدايــة
الـــســبعـيـنـيــــات، وسـمـي في حـيــنه
بمستشـفى العمال، إذ يـراجعه الكثير
مـن العـمــال المــرضــى، مـن مـنـــاطق
بغـداد. وفي أيام عيادات المـرضى كان
الـشارع القـادم من النهضـة إليه، يعج
بـــالـنـــاس وهـم يـتقـــدمـــون لـــزيـــارة
مــرضـــاهم الــراقــديـن، سيــراً علــى

الأقدم!
بعـد سنوات أبدل اسم المـستشفى من
العمـال إلى الكـندي، وظل علـى حاله
يـستـقبل مـرضــاه من مـعظـم منـاطق
بغـداد. واضيفـت أقسـام جديـدة إلى
المستشفى، وتوسعت الردهات، وازداد

عدد العاملين فيه.
صالة الطوارئ في الكندي

تشكو من كل شيء
في صالة الطوارئ، تشعر وكأن كل ما
فيه لا يصلح للخدمة، ولا يجدي نفعاً
تمـــاشـيـــاً مع أعـــداد المـــرضـــى مـن
الحـــالات الــطـــارئـــة، الـتـي تــــراجع

المستشفى ولاسيما هذه الصالة.
مـثل جــرحــى الـتفـجيــرات، والمغـص
الـكلـــوي، والـــدعــس بـــالــسـيـــارات،
والإغـمـــاء، والجلـطــات الــدمــاغـيــة
والقـلبيـة والـكسـور، وانحبـاس البـول
والإسهـال ومـا إلـى ذلك من الحـالات
الطـارئـة. الأسـرة متهـرئـة، الكـراسي

المتحركة بحاجة إلى كراسٍي.
ســألنــا عن د. عـادل عـواد مـسـؤول
شعـبة الطـوارئ، قيل لنـا أنه في مكان
آخر مـن المستشفـى، تتبعنا أثـره حتى
وصلنا إلـيه، كان منهمكـاً مع عدد من
المرضـى يشرح لهم بـحرص، الأسباب
التي أدت إلى أمـراضهم تلك. قـطعنا
حـديـثه وطلـبنـا مـنه أن يحــدثنــا عن
صـــالـــة الـطـــوارئ ومعـــانـــاتهـــا مع
المـراجعين، فـاعتـذر لأنه كـان مـتعبـاً،
وخـوّل من في الـصالـة من الأطـباء أن

في مستشفياتنا 

صالات الطوارئ بحاجة إلى غرف إنعاش 
شحة في الدواء.. أجهزة قديمة، وإصرار من العاملين على خدمة المرضى

أطباء: نعمل تحت ظروف صعبة جداً
كانت عندي رغبة شديدة،

لمتابعة ما يجري في صالات
الطوارئ في مستشفياتنا، لاسيما

حينما كنت أشاهد أعداد الجرحى
والمصابين يومياً، جراء التفجيرات

المتواصلة التي تحدث في شوارعنا
ومدننا. وعندما أعددت هذا التحقيق

وقفت على حقيقة مرة، وشاهدت
عن كثب كيف يقدم الطبيب

والطبيبة والمعاون الطبي وباقي
الملاك، خدماتهم لهؤلاء المصابين،

مع نقص في كل ما يحتاجون.
مستشفى الكندي العام

تـكفـي لـــســــد جــــزء بـــسـيــط مـن
احتـياجـاتنـا. ونتـعرف عـلى الإصـابة
من خلال الحدس وليس التشخيص.

دار الأطباء بلا ماء
الطبيب الآخر قال:

منـذ ثلاثـة أيـام لا يـوجـد مـاء في دار
الأطبـاء في المـستـشفـى، حتـى غـسل
وجوهنا بـات صعباً عليـنا. أما العمل
في صالـة الطـوارئ فإنـنا نعـمل بقدر
المــستـطـاع نـشعـر وكــأننـا مـربـطـو
الأيـدي، ونشعـر بالحـرج من المـريض
الـــذي يــشـتـــري الـعلاج مـن خـــارج
المــستـشفــى. حتـى المـسـكنــات غيـر

موجودة.
حـقاً إنهـا مشـكلة أخـرى تضـاف إلى
مشاكلنا المتـراكمة، التي تزداد يومياً.
الأطـبـــاء الـــذيـن الــتقـيـنــــا بهـم في
مـستـشفـى اليـرمـوك وفي مـستـشفـى
الـكـنــــدي، كــــان لــــديهـم الإصــــرار
والشعور بـالمسؤولـية تجاه مـرضاهم،
ولكن العين بصـيرة واليد قصيرة كما

يقول المثل!
في ردهـة الـرجــال، التقـينـا بـطبـيبـة
شابـة رفضت هي الأخـرى تصويـرها
لـضــرورات أمـنيــة، تحــدثت قــائلــة:
نــسـتقـبل هـنـــا أصحــاب الأمــراض
المـــزمـنـــة، مــثل مـــرض الـــسكـــري
والــضغـط، والمـصـــابـين بـــالجلـطـــة
الـدمــاغيـة والـربـو. الأدويــة تتـوفـر
مـرات وتغيب مرات واللـوم دائماً يقع

علينا.
اقتـــرب منــا أحــد المــرضــى واسـمه
طـالـب محمــد واتضح أنه يـشكـو من
داء الـسكـري فقــال: اضطـر لـشـراء
العلاج من الـصيـدليـات الخـارجيـة،
لأن الصـافي مـوجـود والخـابـط غيـر

موجود.
فـاستفـسرنـا من الطـبيبـة عن معـنى
الخــابـط والـصـــافي، فقــالـت: علاج
الـــسكـــري يــتكـــون مـن نـــوعـين مـن
الأدوية، أحـدهما يـكمل الآخر يـوجد
لــديـنــا نــوع واحــد، والـثــانـي غـيــر

موجود.
هــــذا حــــال صــــالات الــطــــوارئ في
مستشفيـاتنا، شحة في الدوام، وأثاث
قــديم، وإصــرار مـن العــاملـين علــى
خـــدمـــة المـــرضـــى. ولكـن الإصـــرار
لــوحــده لا يـــديم حيــاة المــريـض ولا
يـنعش آمـالـه، ولا يشفـيه من المعـانـاة

مع المرضى.

ـــــة الـــصـحفــيــين بــتـــــسهــيـل مهــم
والـصحافـة. ذهبنـا مع الشـرطي إلى
مـكتب المدير، قابلتنـا سيدة يبدو أنها
تعـمـل في مكـتـب المــديـــر مخــاطـبــة
الـشــرطي: صحـافــة! أدارت وجههـا
عـنا وقـالت: المـدير لـديه اجتـماع في
الــوزارة، اذهب إلــى المعـاون. دخـلنـا
علـى المعـاون وكـان يـفحص عـدد من
المرضـى، كل واحد علـى انفراد، دقق
في الكـتــاب، وفي تهـمـيـش المـســؤول
الأمـنـي، وســــأله عـن سـبـب إجـــراء
التحقيق، فـشرح له ذلك، وفي الأخير
اعتذر قائلاً: كل شيء يجري على ما
يرام عـندنـا! وطلب مـن الشـرطي أن
يـنتـظــر المــديــر، ليـبت في المــوضــوع
شعرنـا أن عملنـا هنا لا يجـدي نفعاً،
وكل مــا نقـــوله لا يقـنعهـم فغــادرنــا

المستشفى!
صالة الطوارئ في مشتفى

اليرموك 
غياب الأدوية وأمن مستتب

حين دخــولنـا مـستـشفــى اليـرمـوك،
انتــابنـا إحـسـاس بـالأمــان لإنتـشـار
رجال الدفـاع والداخليـة، وهم بكامل
أسلحتهم، بعد أن شهد المستشفى في
العام الماضي، حالات من الاضطراب
الأمني، بسبب تجاوز بعض المسلحين
علــى الأطبــاء. صــالــة الـطــوارئ في
المــستـشفــى، والمقــسمــة إلــى ردهــة
الجــراحــة، ردهــة الــرجــال، وردهــة
الـنــســاء، لـم تكـن افــضل حــالاً مـن
صـالات الـطـوارئ في المــستـشـفيـات

الأخرى.
تحــــاورنـــــا مع عــــدد مـن الأطـبــــاء
المقــيــمــين، واصـــــروا علـــــى عـــــدم
تصويـرهم أو ذكر أسمـائهم. الطبيب
الأول قـال: الحــالات التي نـستـقبلهـا
هنــا، هي حـالات المـصــابين بـسـبب
انفجار الـسيارات والـعبوات النـاسفة
والإطلاقات العشوائـية. أما الحالات
الأخـرى، حـالات الأمــراض الطـارئـة
فهــي قلــيلـــة جـــداً قـيـــاســـاً بـتـلك
الحالات. كيف تتعـاملون مع الحالات

الخطرة؟
نـتعـــامـل معهـــا ضـمــن الإمكـــانـــات
المتوفرة، لأن هـنالك شحة في الأدوية
والمغــذيـــات وأفلام الأشعــة، الـتي لا
تـتجــاوز العـشـــرين فـلمـــاً في اليــوم
الـواحد نـزود بها. فـمنذ ثلاثـة اشهر
نزود بـهذا العـدد من الأفلام وهي لا
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مستشفانا؟!
كلام الدكـتور أحـمد بـرزو كان نـابعاً
ــــــى أداء واجــبـه ــــــرصـه عـل مــن ح
والمــســؤولـيــة الـتـي وضع فـيهــا هــو
وزملائـه. نعم لاحـظنــا ذلك، الكـثيـر
مــن الأدويـــــة لــم تـكــن مـــــوجـــــودة،
والمراجعات كثيرة، والحالات متنوعة.

الصالة بلا حماية أمنية
جبـار زايــر معــاون طبـيب، يـعمل في
الصـالـة هـذه، حـدثنـا عـن العمل في
الصـالـة قــائلاً: العمل مـتعب وعـلينـا
عبء كبيـر، بسبـب قربـنا مـن الكراج
)كـراج النهـضة( والمـناطق الـساخـنة.
لكـننـا نعـمل فليـس لـدينـا حل آخـر،
تـصـــور أن أحـــد المـــسلحـين أشهـــر
مسـدسه وضع فوهته في رأس معاون
طـبيـب عنـدنـا، وهـو يـريـد قـتله لأن
قــريبـاً له مـات بـسبـب التـفجيـرات،
متهـماً معـاون الطـبيب أنه لـم يحاول

إنقاذه!
تـــدخلـنــا جـمـيعـــاً وأنقــذنـــا معــاون
الــطبـيب، الــذي كـــاد يفقـــد حيــاته
بسبـب تهور هـذا المسلح، ولـم يحرك

أحد ساكناً بعد ذلك. 
عـدد كبيـر من المـراجعين لا يعـرفـون
طبيعـة عملنـا، ويسببـون لنا إحـراجاً

كبيراً في العمل.
ويـضيـف جبــار زايــر، حـصلـت علــى
شهادة المعهد هـذا العام، ولكن لا يتم
بموجبها بحجة إنها بعد عام 2003!

أمـــا المـمـــرض الفـنـي علـي جـــاسـب
فقـال: العاملـون في صالات الـطوارئ
مثل الـسمك مـأكـولـون ومـذمـومـون.
وشـكـــــا مــن قلـــــة رواتـب الـكـــــوارد
الــوســطيــة، يقــول: كـلمــا خــاطـبنــا
الــــوزارة، يـكــــون الــــرد: لا تــــوجــــد

تخصيصات مالية!
فيمـا شكا معاون الطبيب رياض عبد
الــواحــد قـــائلاً: سجـنـت في العهــد
الـسابق لمـدة خمس سنـوات من العام
1993 ولغايـة 1998 ولم يحسـبوا لي
تلك الفتـرة خدمة مجزيـة، فطالبوني
بـجلب مقتبس حكـم. ومقتبس الحكم
في الـرمــادي، وكمـا هــو معلـوم فـإن
الــرمـــادي منـطقــة ســـاخنـــة فمــاذا

أفعل؟!
قـبل أن نغــادر صــالــة الـطــوارئ في
مـستـشفـى الكنـدي العـام همـس لنـا
أحد العاملين: الجهات الأمنية تدخل
بكـامل أسلحتـها إلـى الصـالة، بـرغم
صدور قرار من مجـلس الوزراء بعدم
دخول هذه الأجهزة ومعها الأسلحة!
صالة الطوارئ في مستشفى ابن

النفيس 
سؤال وجواب بلا جدوى

طلـب الأذن بإجـراء تحقيق في صـالة
الطـوارئ في هـذه المـستـشفـى، أشبه
بــإنجــاز معــاملــة، فـيهــا مــراجعــات

ومكاتبات و)تعال باجر(.
أحـد الـشبــاب من رجـال الـشـرطـة،
طلبنـا منه أن يـدلنـا على مـسؤول في
المــسـتـــشفــــى، فقــــال: علــيكـم أولاً
بموافقة مقـدم الشرطـة مسؤول أمن
المستـشفى، فـذهبنـا إليه، رحب بـنا،
وتـأكـد مـن الهـويـة الـصحـفيــة ومن
عـملـنـــا، وطلـب مـن المــديــر بــورقــة
أرفقهـا مع موافقـة دائرة الـديوان في
الوزارة بـرقم 2854 في 2006/7/16
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يتحدث نيابة عنه.
دخلنـا إلـى صـالـة الطـوارئ، فكـانت
رائحـة المغـاسل تـزكم النـفوس ولـيس
الأنـــوف وتـثـيـــر الغـثـيـــان.. اعـتـــذر
الـطـبيـب المقـيم في ردهــة الــرجــال،
وأحالنـا إلى الـطبيب المقـيم في ردهة
النـساء د. إيـناس عـماد، الـتي رحبت

بنا قائلة:
صــالــة الـطــوارئ تــسـتقـبل حــالات
كثيـرة، فيـها مـن أصيب بـانفـجار، أو
طلق نـاري، أو يـشكـو مـن مغـص، أو

مرض مفاجئ.
هـذا بـشكل عـام، أمـا ردهـة الـنسـاء،
فـتكاد تـكون مقتـصرة علـى الأمراض
المفـــاجئــة والحــالات الـطــارئــة، لأن
الانفجـارات تطـال الـرجـال أكثـر من

النساء!
الـدكتورة إيناس عماد، تـتركنا لتتفقد
مــريضـة وتعــود معتــذرة وهي تقـول:

ماذا تريدون بعد؟
عن احتياجـات صالة الطوارئ قالت:
أشعــر وكــأنـنــا في الـصــالـــة نعـمل
بـالقدرة، لأننا نـشكو من نقص في كل

الاحتياجات الضرورية.
قاطعـنا د. أحمد بـرزو منفعلاً فقال:
قــسم الأشعـة لا يــستــوعب الأعـداد
الـتي تحــول إلـيه، وهــذا يـضـعنــا في
إحـراج مع المرضـى، لأننا لا نـستطيع
تــشخـيـص حـــالاتهـم بــشـكل جـيــد.
الأدويـة مــشكلـة أخــرى حجـة قــسم
منها غير موجـود نهائياً مثل الفاليوم
والالجـيــسـك لمعـــالجـــة الـــذبحـــات
الصـدرية وكـذلك هايـدرو كورتـيزون
وهـو مــوسع قـصبــات غيـر مـوجـود
أيضـاً وهنالك أدويـة تتوفـر كل ثلاثة
شهــور مــرة واحـــدة نحـن نــسـتقـبل
أعـداداً كبيـرة من المـراجعـين يشـكون
مــن مخــتـلف الحـــــالات. ولـكــن هل
تــستـطـيعــون أن تــوصلــوا أصــواتنــا
لتتوفـر احتياجات صـالة الطوارئ في

حملات الإعمـار في المستـشفيات والمـؤسسات
الـصحيـة من إعـادة تـأهيل إلـى إقـامــة أبنيـة
لمسـتوصفات صحـية جديـدة نسمع عنهـا عبر
وسـائل الإعلام المختلـفة. ولـكن الصـورة التي
نـراها عنـد زيارة مـستشفـى من المستـشفيات
تبين الأمـر بـرمـته لا يتعـدى هـدم جـدار هنـا
وصـبغ آخـــر هنـــاك وتبــديل اثــاث مـكتـبيــة
بكــراسي بــاهـظــة الـثمـن وأجهــزة تلفــزيــون
ومـكيفـات هــوائيـة حــديثــة تنـصب في غـرف
الإداريـين في حــين لا يجـــد المـــواطـن الـــذي
يقصد المستشفى أي تغيير لصالحه. فالأسرة
نفـسهـا والأجهـزة الـتي كـثيـراً مـا كِـانت هـذه
المــسـتــشفـيـــات تجهـــر بعــدم تــوفــرهــا مـن
)مفــراس( و)جهـــاز رنين( الحــاجـــة لم تــزل
غـائبة. لذا فـإن حملة الإعمـار التي خصصت
لهــا مبــالـغ ليــست بــالقلـيلــة اسـتثـنت هــذه
الأجهـــزة الحيــويــة والهــامــة والـتي لا يمـكن
لمـستشفـى العمل بغيـرها. أضـف إلى ذلك أن
معـظم المـستـشفيـات تـشكــو من عـدم تـوفـر
متـطـلبــات أقـســام الأشعــة فـيهــا وطــوابيــر
المـراجعين تقـف ساعـات طويـلة مـنتظـرة فلا
يحصـل عليها إلا )ذو حـظ عظيم( أمـا من لم
يـسعفه الحظ فـلا سبيل له غـير الـتوجـه إلى
المختبـرات ليحـصل عليهـا مقـابل مبلـغ كبيـر
يـتصـاعـد يـومــاً بعـد آخــر. كنــا نتـمنــى من
حـملات الإعمـار في المــؤسسـات الـصحيـة ان

تضع المواطن نصب عينيها.
نـريد مـنها ان تـركز علـى ما هـي بحاجـة إليه

لتقديم أفضل خدمة لمريضنا المواطن.

في المستشفيات حملات
إعمار ولكن!!

محمد درويش علي
تصوير / نهاد العزاوي

ردهات تستقبل حالات طارئة في ظروف عمل سيئة 

المحرر ردهات النساء لا تختلف في نقص الاجهزة عن ردهات
الرجال

محطتنا الأولى.


